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كــبرت في مدينــة متوســطة الحجــم في صــعيد مصر، أســيوط، في مثــل هــذا الســياق يتعلــم الإنســان أن
المدينة المحيطة به هي حدود العالم إلى حد ما، يرى الكثير من سكان المدينة أنها مجرد نسخة رديئة من
القــاهرة الــتي يحبــون الذهــاب إليهــا ويــود أغلبهــم لــو عــاش بهــا، يطلــق أغلــب ســكان مــدينتي اســم
“مصر” علـــى القـــاهرة، لا أدري تحديـــدًا إن كـــان هـــذا بســـبب إيمـــان دفين أن مصر قـــد اختذلـــت في

 بأنهم لا ينتمون لمصر في حقيقة الأمر.
ٍ
القاهرة، أم لشعور غير واع

في تلك المدينة، لا تختفي الجامعة من أي سياق أو نقاش، بنيت جامعة أسيوط في خمسينات القرن
المـاضي، كـانت جـزءًا لا يتجـزأ مـن أحلام عبـد النـاصر الماجنـة بدولـة صـناعية تكنولوجيـة متقدمـة، كـبرت
الجامعة بالتدريج منذ تلك الفترة لتصبح المؤسسة الأكبر في المدينة، كما أنها الموظف الأكبر في المدينة
كثر من  ألف وظيفة، لا أذكر أنني قد عرفت أي أسرة على مدار حياتي لم يعمل أحد أفرادها بواقع أ

بشكل أو بآخر في الجامعة.

في مدينتي، يتضح لك بمجرد سيرك في أي شا من شوارعها أن هذه المدينة تحت السيطرة الكاملة
لأسـاتذة الجامعـة، تحتـل لافتـات الأطبـاء والمهنـدسين والمحـامين مـن أسـاتذة الجامعـة واجهـات كـل
يبًا، عندما بدأت في السفر خا المدينة بدأت أدرك أن هذا الأمر ليس بالطبيعي بالمرة، مباني المدينة تقر

فأغلب القاهرة على سبيل المثال تسيطر الإعلانات العملاقة والقبيحة على مجالها البصري.
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كبرت بشكل شخصي في بيت من بيوت أساتذة الجامعة ذوي الدخل المتوسط، والدي طبيب كان
ومازال يقضي أقل القليل من الوقت في المنزل، اعتدت على فكرة عمل والدي الذي لا ينتهي إما في
مستشفى الجامعة أو عيادته الخاصة أو المستشفيات الخارجية، عرفت لاحقًا أن المدينة هي في واقع
 كثر من الأمر مركز الرعاية الصحية الرئيسي في الصعيد كله، بالرغم من أن كلية الطب تخ أ
طـالب سـنويًا مـن كافـة مـدن الصـعيد، إلا أن الغالبيـة العظمـى مـن مـرضى الصـعيد ينتهـي بهـا الأمـر
متراكمة أمام أبواب المستشفى الجامعي بأسيوط، المستشفى الذي يعالج به المرضى على سلالم المبنى

لأن لا مكان به.

بالتــدريج تبــدأ الحقــائق والملاحظــات الاجتماعيــة الــتي يراهــا الإنســان مــن حــوله في التحــول إلى نســق
واضــح وسلســلة مــن العلاقــات والأســباب والنتــائج إذا نظرنــا بدقــة، لم يكــن وجــه مــدينتي المحفــوف
بلافتـــات أســـاتذة الجامعـــة ولا العـــدد اللامتنـــاهي مـــن الأطبـــاء الـــذي عرفتـــه في المدينـــة بالملاحظـــات
الوحيدة، فعلى سبيل المثال كان سيل سكان الريف والمحافظات الأخرى على محطة القطار في بداية
ــادي اليــوم ونهــايته ملاحظــة أخــرى، جماعــات مــن ســيارات الأجــرة تنتظــر أمــام محطــة القطــار لين
سائقوهـا قـائلين “القصر”؛ يصـطلح سـكان المدينـة علـى كلمـة القصر كاسـم للمسـتشفى الجـامعي في
نـوع مـن التشبـه بقصر العيـني في القـاهرة، ولا ينتهـي الأمـر هنـا، بـل بـدأت حقـائق ككـون مـدينتي هـي

الأغلى في أسعار السكن على الإطلاق في مصر في أخذ معنى جديد.

كبرت وبدأت في تعلم العلوم الاجتماعية، تعلمت أن الواقع الاجتماعي شديد الترابط ولا يمكن فهم
جــزء معين منــه دون ســياق أوســع، زرت الكثــير مــن المــدن ورأيــت الكثــير مــن الاختلافــات عــن مســقط
رأسي، من كافة المدن التي زرتها لم أر مدينة أخرى تشبه أسيوط مثلما تفعل المنصورة، عرفت لاحقًا أن
الظروف بينهما شديدة التشابه، مدينتان تمثل الجامعة قلبهما، تمثل الهيئة التدريسية للجامعة
ــريفيين الفقــراء الآتين ــالمرضى ال النخبــة الــتي لا يقاربهــا أحــد، وتمتلــئ محطــات القطــار في المــدينتين ب

للبحث عن العلاج في المستشفيات الجامعية.

كلتــا المــدينتين خــاليتين مــن أي نشــاط اقتصــادي حقيقــي ســوى الســوق العقــاري الخيــالي الأســعار،
والخدمات التي يقدمها أساتذة الجامعة من الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية، ويمكن لأي
إنسان بمجرد سيره في المدينة أن يعرف أن أساتذة الجامعة هؤلاء هم من يسيطرون على السوق
العقــاري في ذات المــدن بلا منــا، فكمــا تنتــشر أســماؤهم علــى لافتــات شديــدة القبــح تكــاد تخفــي
كبر على أسوار قطع الأرض التي تعد للبناء وعلى واجهات المباني المعلقة عليها؛ تنتشر أسماؤهم بقبح أ
يــة، هــذا بطبيعــة الحــال دون ذكــر لوحــات الرخــام المكتوبــة يع البنــاء الجار اللافتــات المعلقــة علــى مشــار
بأخطـاء نحويـة وخـط عـربي قبيـح لتصـف المبـاني القبيحـة بأنهـا “بـ” أو “فيلا” الأسـتاذ الـدكتور فلان

العلاني.

ية تحــدث مــاركس في كتــابه الأشهــر “رأس المــال” عــن طبقــة اجتماعيــة صــغيرة تعــرف بـــ”البورجواز
ية الصغيرة”، وهي طبقة صغيرة الحجم جدًا من ذوي المصالح الاقتصادية البائسة” أو “البورجواز
المتوسطة في المدن، تتسم هذه الطبقة بولائها لنفسها قبل كل شيء، إلا أنها وبولائها لنفسها تعمل
على ترسيخ الوضع الاقتصادي والاجتماعي على ما هو عليه بكل ما به من مظالم وانعدام العدالة،



ية الحقيقية المسيطرة على الإنتاج الحقيقي في البلد، وهي حفنة ينتهي الأمر بترسيخ سلطة البورجواز
صــغيرة جــدًا مــن أصــحاب رؤوس الأمــوال العملاقــة مــن المتواجــدين في القــاهرة، لا يــدرك أعضــاء
ية البائسة أنهم لا يقومون في حقيقة الأمر بأي إضافة حقيقة إلى الاقتصاد، بل إن جل ما البورجواز
يقتـاتون عليـه هـو معانـاة أعضـاء الطبقـات الأفقـر، هـؤلاء الذيـن يضطـرون لـبيع القليـل ممـا يملكـون
للحصـــول علـــى علاج في مســـتشفى خاصـــة، أو الذيـــن يســـكنون العشوائيـــات لأن رهانـــات أســـاتذة

الجامعة العقارية في مدن كأسيوط والمنصورة جعلت أسعار السكن فيها من الأعلى في العالم كله.

المخيــف في الأمــر والــذي يمســني كشخــص يســتعد ليكــون جــزءًا مــن المجتمــع الأكــاديمي، هــو أن هــذا
يًا أن المرض الطفيلي قد أصاب ما يفترض به أن يكون النخبة العلمية للبلد، يمكن الزعم ولو نظر
أعضاء المجتمع الأكاديمي أو الجماعات العلمية يفترض بهم أن يكونوا الضمير الناطق للمجتمعات
التي ينتمون إليها، ففي نهاية الأمر قامت هذه المجتمعات من الأساس بإفراد الوقت والموارد اللازمة
يـة البائسـة علـى لهـؤلاء الأفـراد للتخصـص والدراسـة المسـتمرة، لم يتحـدث مـاركس أبـدًا عـن البورجواز
اعتبار أن أشخاص مثل الأكاديميين قد ينتمون إليها، لم يستطع ماركس تخيل أن ينتمي أحد سوى

أصحاب الأعمال الصغيرة والسماسرة إلى هذه الطبقة، إلا أن الواقع اليومي في مصر ينافي ذلك.

يـــة البائســـة تمثـــل محـــل ولادة الفاشيـــة يتفـــق الكثـــير مـــن علمـــاء الاجتمـــاع والمـــؤرخين أن البورجواز
كـثر بكثـير مـن ذوي رؤوس التـاريخي، إذ غالبًـا مـا تتـأثر أعمـالهم الصـغيرة نسبيًـا بالفشـل الاقتصـادي أ
الأمـوال الضخمـة، وغالبًـا مـا يـؤدي خـوفهم ورعبهـم مـن خسـارة تفـوقهم الاقتصـادي إلى اللجـوء إلى
خطـاب جنـوني ينـادي بالقوميـة والفاشيـة، هـذا هـو مـا حـدث تحديـدًا في ألمانيـا وإيطاليـا بين الحـربين
العـالميتين، إلا أن في هـاتين البلـدين دائمًـا مـا كـانت الطبقـة الأكاديميـة هـي المنـا ذو الصـوت الأعلـى
لهذا الخطاب الفاشي، نعم فشلت محاولاتهم كلها، إلا أن مثل هذه المقاومة هي التي جلبت أسماء

بحجم حنا أرندت ومدرسة فرانكفورت.

كثر من ذي قبل، إلا أنني اليوم، أرى الاقتصاد المصري ينهار بسرعة رهيبة، أرى المواطن الأفقر يعاني أ
كــز التعليميــة أرى أيضًــا زملاء والــدي مــن أســاتذة الجامعــة أصــحاب المســتشفيات والعقــارات والمرا
يصــدحون بالنــداءات الفاشيــة الــتي تطــالب بإعــدام الخونــة ودعــم الاســتقرار بــالعنف وإعــادة المجــد
المصري، اليــوم أرى أســاتذة الاقتصــاد يتحــدثون عــن جــدوى مــشروع قنــاة الســويس الجديــدة، وأرى
أساتذة علم الاجتماع يتحدثون عن ضرورة إبادة الإسلاميين من المجتمع المصري حفاظًا على القيم

التقدمية المصرية.

اليـوم أبحـث عـن الضمـير العلمـي للمجتمـع المصري ولا أرى سـوى قلـة قـد فصـلت مـن الجامعـات –
ومنهم والدي – أو اختاروا المنفى خا البلاد بأنفسهم، لا أرى في الجامعات المصرية وأساتذتها سوى
عفــن المصالــح الاقتصاديــة الصــغيرة، لا أرى ســوى جثــة متفســخة تطلــق غــازات كريهــة تأخــذ شكــل

.الحديث العلمي الفا
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